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فى سيرة خير البشر 


جمع وترتيب 


شيدى 
عبد العال سعد عويد الر يدي 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبيه الآمين محمد 
ولو ته المع سوق ع للدالهية: 

وتعدلك : 

فهذا مختصر في سيرة خير البشر يكو مستفاد من أمّهات كتب 
السيرة النبوية؛؟ بقصد تقريب سيرة النبي كيه ومعرفة أهم الأحداث في 
حياته؛ إذ معرفة ذلك من مقتضى الشهادة له بالرسالة. 

واقتصرنا في هذه الرسالة على ما لا بد منه: كنسبه الشريف» 
ومولدهء وموطنهء ومهاجرهء وما فتح الله عليه مما وعده به» ووفاته 
يد بعد أن كَمُلَ الدين» وأتم الله به النعمة» ورضي لنا الإسلام دينا . 

هذاء وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


كتبه 
عبد العال سعد عويد الرشيدي 
ابو يوسف 


الكويت 
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ا 


هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب (واسم عبدالمطلب : شيبة» 
بن هاشم ا(واسم هاشم : عمرو) بن عبد مناف ا(واسم عبد مناف: 
المغيرة» بن قُصَيَ «واسم قُصَيّ: زيد» بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة 
الواسم مدركة: عامر» بن إلياس بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان 
وهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وإليه ينتمي العرب 
العدنانيون)7. 


© أقوام العرب 
١‏ - العرب البائدة والعاربة 
أ- البائدة: هم العرب القدامى الذين انقرضوا تماماًء ولم يمكن الحصول 
على تفاصيل كافية عن تاريخهم» مثل: عاد ومسكنهم الأحقاف» 
)١(‏ وعلى هذا النسب أجمع أهل السير والأنساب» وهو إلى عدنان . ولكن اختلفوا فيما 
بين عدنان وإسماعيل من الآباء؛ فقيل تسعة آباء» وقيل سبعة» وقيل حمسة عشر. 
وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا 
تخرصًا. وقال أبو الأسود يتيم بن عروة : سمعت أبا بكر بن أبي حَثَّمَة وكان أعلم 
قريش بأنسابها وأشعارها يقول: ما وجدنا أحداً يعلم ما وراء مَعدَ بن عدنان في 
شعر شاعر ولا علم عالم . ذكره الذهبي في «سيرة النبي كَكةٍ ( .»)597/١‏ وقال 
ابن الجوزي : وعدنان من ولد إسماعيل بغير شك. ( المجتبى من المجتنى 79 )2 
وقال ابن كثير : فهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع » وهو ثابت 
بالتواتر والإجماع . «الفصول في سيرة الرسول» (ص57) «زاد المعاد»(١/ .017١‏ 
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والفروة ان لاقي ار بقع اق باد باراجو هناو لام وي 
في يثرب» وطْسْم وجَدِيس مسكنهم اليمامة» والعمالقة وهم قبائل عدة 
مساكنهم عمان والحجاز وتهامة ونجد وتيماء وبطرة» وجاسم وهي 
قبيلة تفرعت من العماليق» وجرهم الأولى ومسكنهم باليمن» وويّار 
ومسكنهم أرض وَبَار باليمن . وأمم آخرون لا يعلمهم إلا الله 
كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام”"' . 

ب- العاربة: وهم عرب اليمن الذين نش فيهم إسماعيل» كجرهم الثانية . 


وهم عرب الحجاز من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ١‏ 

وفي الاصحيح مسلم) من حديث واثلة بن الأسقع قال: قال رسول 
الله كلد : إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشاً من 
٠ 3 5 * ».],‏ 3 2 5 03 2220 
كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم) 5 

موقع جزيرة العرب 

يحدها غربًا بحر القلزم ( البحر الأحمر)ء وشبه جزيرة سيناءء 
وشرقًا: الخليج» وجزء كبير من بلاد العراق الجنوبية» وجنوبًا: بحر 
العرب» وهو على امتداد لبحر الهندء وشمالاً: بلاد الشام» وجزء من 
)١(‏ البداية والنهاية ( ١١7/١‏ قصة هود عليه السلام )» تاريخ آداب العرب . للرافعي 


(1/لا” ). 
0( برقم (كلا؟؟ ). 


50000 
بلاد العراق على اختلاف فى بعض هذه الحدود”"'. 
© مولد المصطفى المبارك عليه الصلاة والسلام 


ولد -صلوات الله عليه وسلامه- يوم الاثنين» كما رواه البخاري ومسلم 
فى «صحيحيهما» من حديث أبى قتادق» أن أعرابيًا قال: يارسول الله ما 


6 


تقول في يوم الاثنين؟ فقال صل : «ذاك يوم وُلِدْتُ فيه وأنزل علي فيه" 
9 3 ارق 
لليلتين خلتا من ربيع الآول عام الفيل ش 


6 المعجم البلدان» ( ”/1697ء رقم 7 ) (الموسوعة الفقهية الكويتية») 
() (خصائص جزيرة العرب» لبكر أبو زيد (ص ,»2١7‏ «الرحيق المختوم) 
(ص .)١١6‏ 
سميت جزيرة العرب من قبيل التوسع» لأن البحر لا يكتنفها إلا من ثلاث نواحيها . 
والجزيرة خمسة أقسام : 

الأول: اليمن في الجنوب» ويقال لها: الخضراء؛ لا فيها من المزارع والأشجار 
والمراعي والمياه . 

الثاني: العروض» وتشمل البحرين واليمامة» وسميت كذلك لاعتراضها بين اليمن 
ونجد . 

الثالث: تهامة على شاطئ البحر الأحمر » بين اليمن والحجاز وفيها طريق القوافل إلى 
الشام . 

الرابع : الحجاز بين نجد وتهامة . 

الخامس: نجد بين العراق شرقًاء وبادية الشام شمالا والحجاز غربًا واليمامة جنوبًا . 
صقع مرتفع طيب الهواءء يلهج الشعراء بذكره» وفيه أرض العالية التي كان 
يحميها كُليب. انظر : «أدباء العرب» لبطرس البستاني )5/١‏ 

(؟) البخاري (580) ومسلم (519) . 

(*) «سيرة ابن هشام) (© الفصول (69”.055) . 
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ومات أبوه وهو حَمْلُء وهو المشهور'" . 

واسم أمه: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهّرء وأبوها يومئذ سيد بني زهرة نسبًا 
وشرفًاء قاله ابن هشام"". 


© مرضعاته 


ادضعةة: الويية) -جارية يع لهب عمه-» مع عمه حمزة» ومع اق 
سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنهما"" . 


5 زات للغاة 00/5/93 الفصول هل 8) "اليذاية والنهانة :017/73 

(؟) «سيرة ابن هشام» .)١51/1١(‏ 

(*) اختلف في إسلامهاء قال أبو نعيم : لا أعلم أحدًا أثبت إسلامها غير ابن منده 
( أسد الغابة اا ا 0 
وقال ابن حجر ككَرَنْهُ : وفي باب من أرضع النبي وظةٌ من «طبقات ابن سعد) ما يدل 
على أنها لم تسلم. ولكن لا يدفع قول ابن منده بهذا وأخرج ابن سعد من طريق بَرَّة 
بنت أبي تِرَاةَ: أن أول من أرضع رسول الله َل «ثُوَيِْة» بلبن ابن لها يقال له: 
مسروح.ء أياماً قبل أن تقدم حليمة وأرضعت قبله حمزة وبعده أبا سلمة بن عبد 
الأسد. وقال ابن سعد: أخبرنا الواقدي عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كانت 
الوَيْةا مرضعة رسول الله يه يصلها وهو بمكة» وكانت خديجة تكرمها وهي على 
ملك أي لهبا»: وإسالته :أن يبيحها لها فاسدع +-قلما اجر رشول: الله كلك أخنقها أبو 
لهب. وكان رسول الله يكةٌ يبعث إليها بصلة وبكسوة. حتى جاء الخبر أنها ماتت 
سنة سبع مرجعه من خيبر» ومات ابنها مسروح قبلهاء ولم أقف في شيء من 
الطرق على إسلام ابنها مسروح وهو محتمل . ١لإصابة»‏ (5/ا50” رقم 5١7‏ ) 
«طبقات ابن سعد) /١(‏ 87 ) . 
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فقد روى البخاري في «صحيحه) من حديث أم حبيبة با قالت : 
قلت يا رسول الله الْكخ أختي بنت أبي سُفيان. قال ١:‏ أوتحبين ذلك؟). 
قلقم البق ذل ماص مو ايت هن انرسي نل عدي اتن تلان 
الك ديشانا" وشو :للع إلا المسخييك رلا توي اه 
تنكح ذُرَّةَ بنت أبي سَلَمَة . فقال: «والله» لو لم تكن ربيبتي في حجري 
ماخلف ل 4 انها اك احى مد الوق اقل اا طعف وال قامة ا يذ 
تَعرِضْنَ علي بناتكن» ولا أخواتكنٌ""' . 

3 ارفتهم العاف رمف أن دنمة السدد .جر اشرق هادي وى 
أرضها؛ فأقام معها في بني سعد نحو أربع سنين » ل فؤّاده» هناك 
فردته ال أمّهِ . 

© حادثة شق الصدر 

قال الإمام الذهبي كله : 

فكان يَشِبٌ في يومه شَباب الصبيَ في شهرء ويشبٌ في الشهر شباب 
الصبي في سنة» فقالت - أي حليمة -: فقدمنا على أمّه فقلنا لها ردي 
علينا اق + فإنا خشينا عليه وباء: مكة .. قالت: وحن أضَنٌ “شى ديه هنا 
رايقا ف يز كمط “قالك؟ اوععا مد فمكرة غيونا :سهرية ‏ نيزنا عو يلعي 
وأختوم كلت البيوت: يرعيان: بَهُمًا لناء إذ جاء أحوه.يشتل:: 'فقال: أذركا 
أخي قد جاءه رجلان فشقا بطئه فخرجنا نشتدّء فأتيناه وهو قائم منتقع 
)١(‏ رواه البخاري 2)5١١1١(‏ وانظر: «البداية والنهاية» (؟/ 55؟)» «سيرة النبى كَلِ3) 

.)59/1١( للذهبى‎ 
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اللّوْنَء فاعتنقه أبوه وأناء ثم قال: ما لك يا بُنِيَ؟! قال: «أتاني رجلان 
فأضجعاني» ثم شقا بطني» فوالله ما أدري ما صنعا». فرجعنا به. 
قالت: قال أبوه: يا حليمة»؛ ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب, فانطلقي 
فَلئَرْدّه إلى أهله . فرجعنا به إليهاء فقالت: ما رَذَّكما به؟ فقلت: كفلناه 
وأذّينا الحق. ثم تخوّفنا عليه الأحداتٌ . فقالت: واللهء ما ذاك بكماء 
فأخبراني خبركما. فما زالت بنا حتى أخبرناهاء قالت: أفتخوفتما عليه؟ 
كلا والله؛ إن لابني هذا شأنًا؛ إني حملتُ به فلم أحمل حَمْلاً قط كان 
أخف منهء ولا أعظم برك" . 

فخرجث به أمّه إلى المدينة» تزور أخواله» فتوفيت وهي راجعة إلى 
مكةء وله من العمر ست سنين وماثة يوم» وقيل: ابن أربع سنين”" . 

وقد روى مسلم في «صحيحهاء أن رسول الله وق لما مرّ بالأبواء 
وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربّه في زيارة قبر أمهء فآذن له 
فبكى وأبكى من حوله”". وكان معه ألفٌ مقنّع. أي بالحديد. 

فلما ماتت أمّه حضتته أمُ أيمن -بركة- وهي مولاته ورثها من أبيه . فلما 
كبر أعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما وكفلهُ جده عبد المطلب» وتوفي ولرسول الله وَيوٌ مان سنوات”* . 


.)5500 وانظر: «البداية والنهاية» (؟/‎ »»65/١( «(سيرة النبي علخ ) للذهبي‎ )١( 
. )559 /5( الفصول (05) «البداية والنهاية»‎ )/57/1١( «زاد المعاد»‎ )5( 


(©) مسلم (91/5) . 
(5) «زاد المعاد» )7/57/١(‏ الفصول (05) . 
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وقال ابن سعد في «الطبقات»: فلما توفيت - أي أمه - قبضه إليه 
جده عبد المطلب وضمّه ورقّ عليه رِقَة لم يَرقّها على ولده» وكان يقربه 
منه.ء ويدنيه» ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام» وكان يجلس على فراشه. 
فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك: دعوا ابني إنه ليُوْنِسٌ مُلكا”" . 
وأوصى عبد المطلب به إلى عمّه أبي طالب؛ لأنه كان شقيق عبد الله 
فكمّلهء وحاطه أتم حياطة» ونصره حين بعثه الله أعز نصرء مع أنه كان 
مستمرًا على شركه إلى أن مات» فخفف الله بذلك من عذابه» كما صح 
لخديف لل 
© ذكر عمومنه ل 
الحارث» والزبير»ء وأبو طالب. وحمزةء وأبو لهب». والمقوم. 
وضرارء والعباس» وَقُنم وحَجل واسمه المغيرة"". 
© ذكر عماته 
أم حكيم وهي البيضاءء وبرّة» وعاتكة» وصفية» وأروى» وأميمة . 
فأما" ضفية” افأسلمة) عر قير خافن وووف عن :وبشول الله كن > 
واختلفوا في إسلام عاتكة وأروى””' . 


.)16 /١( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(0) «الفصول فى السيرة» (ص”97) . 

اسيرة 151/0 عات مارك 01 سول 104 
(:) المجتبى )51١(‏ الإصابة )5١1/7/5(‏ زاد المعاد )٠١ 5 /1١(‏ الفصول ( 85 ). 
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© زواجه من خديجة صَوْيها 

فلّما بلغ خمسًا وعشرين سنة» خرج إلى الشام في تجارة» فوصل 
إلى (بصرى) كم 

ثم رجع فتزوج عَقِبَ رجوعه خديجة لها . 

قال الذهبي كته : وكانت لبيبة حازمة» فبعثت إليه تقول: يا بن 
عمّيء إني قد رغبتُ فيك» لقرابتك» وأمانتك.» وصدقكء» وحْسّن 
خُلّقِك. ثم عرضت عليه نفسهاء فقال ذلك لأعمامه» فجاء معه حمزة 
عمّه حتى دخل على حُوَيْلدء فخطبها منهء وأصدقها النبي ولد عشرين 
بكرَّاء فلم يتزوج عليها حتى ماتت"" . 

وأولاده كلهم من خديجة سوى إبراهيم» وهم: القاسم» وعبد الله 
اليج لطا موق سما قوان العواد للقن ماف و ا ف يل 
المبعث وقيل عبدالله وَلِد بعد النبوة» ورُقية» وزينب» وأم كلثوم وفاطمة 
رضي الله عنهم أجمعين : 

فرقية وأم كلثوم زؤجتا عثمان بن عفان» وزينب زوجة أبي العاص بن 


5 : -5007 1 درف 
الربيع بن عبد شمس» وفاطمة زوجة علي ظه ''. 


. كم‎ ١75 بلدة تقع جنوب شرقي دمشق . تبعد عنها‎ )١( 
. ) 575-- 57/1١( (سيرة النبي ك) للذهبي‎ )١( 
١ 0/1 «البداية والنهاية» فر 562 المجتبى (ص؟:). السيزة للذهبي‎ 69 
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© ذكر مبعثه صل 

أول ما بُدئَ به رسول الله كييٌُ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» 
فكان لا يرى رؤيا إلآ جاءت مثل فَلَّق الصبح». ثم حُبّب إلى رسول الله 
يُِ الحُلوةُ والتعبدٌ لربه» وكان يخلو بغار حراء؛ يتعبد فيه الليالي 
ذوات العدد؛ ويتزود لذلك» ثم لوجع ل خديجة فيتزود لمثلها : 

حتى جاءه الحق وهو في غار حراء ؛ فجاءه المَلَْكَ فقال: اقرأء قال: 
«ما أنا بقارئ» قال فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد» ثم أرسيليئ 
فقال اقرأء فقلت: (ما أنا بقارئ»» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 
الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني 
العالقة كو ارسلق. فقال :18 اذأ يات ريك الف علق و عل النتن ين علق 
محتكم معء رغد مم يسو 5 7 5 5 
2 انأ وَيْكَ الَأهَمْ 4. فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده» فدخل على 
خليحة رتك مكو يلل قا" أفقال: «١رَمُلُوني‏ زَمُلُونِي) . فزملوه» حتى 
نفسى» فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل 
الرحمء وتحمل الكلء وتكسب المعدوم. وتمري الضيف » وتعين على 
نوائب الحق . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد 
ابن عبد العزى - ابن عم خديجة - وكان امرءًا تنصر في الجاهلية» 
وكان يكتب الكتاب العبرانيى» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله 
أن يكتب» وكان شيحًا كبيرًا قد عمي» فقالت له خديجة: يا بن عمّ 


اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة أي يا بن أخي : ماذا ترى؟ فأخبره 
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2 
ع 
66 


رسول الله يي خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل 

على موسىء يا ليتني فيها جَذْعَاء ليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك. 

فقال رسول الله ويْعٌّ: «أومُخرجيّ هم؟». قال: نعم» لم يأت رجل قط 

بطر عا تعتع يه إلا عودىوإن يدرك يوك الطيالك غير مؤرنا + ثم 
ويفا أل 8 00000 5 220 

لم ينه ينسب ورفه ان دوفي » وكتر الوحي 1 

تسل اول امراك يقال الذهيى:.: 


© فترة الوحي 

ثم بعد ذلك فتر الوحي وتوقف نزول القرآن ثم نزل: يما لمك . 

أما مدة فترة الوحي: فروى ابن سعد في «الطبقات» عن ابن عباس ما 
يفيد أنها أيامًا وهذا الذي يترجح”" . 

وقبل فترة الوحي ثلاث سنين وقيل سنتان ونصف . 

وقال ابن حجر: وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بثلاث سنين وهي 
ما بين نزول #آثرأ و كايا الْدَيْدُ © عدم مجيء جبريل إليه» بل تأخر 
نؤول القرآن. فقط””* . 


. )5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)45/١( «طبقات ابن سعد)‎ )0( 
7 7317/١( (9)(فتح الباري»‎ 


ا 


© بيان أقسام الوحى 

قال ابن القيم كَكَقْةَ وهو يذكر مراتب الوحي: 

إخداها: الذؤيا الصادقة وكانت: مندا اوعيه ولا .ركان لا يرق رونا 
إل جاءت مثل قَلَقِ الصبّح . 

الثانية : ما كان يُلقيه الملّك في روعه وقلبه من غير أن يراه. 

الثالثة: أنه كلع كان يتمثل له الملّك رجلا فيخاطبة؛ حتى يَعِىَ عنه 
ما يقول لهء وفى هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانًا؛ كما كان جبريل 
عليه السلام يأتي النبي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. 

الرابعة : أنه كان يأتيه فى مثل صَلْصَلَّةِ الجرس » وكان أشدّه عليه» فَيتَلَبَسَ 
به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقًا في اليوم الشديد البرد» وحتى إن راحلته 
لتَبْرْكَ به إلى الأرض إذا كان راكبهاء ولقد جاءه الوحيُ مرةً كذلك وفخذه 
على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضّها. 

الخامسة: أنه يَرَى الملك في صورته التي لق عليهاء فَيُوحِيٍ إليه ما 
شاء الله أن يُوحِيّه» وهذا وقع له مرتين . 

السادسة : ما أوحاه الله وهو فوق السموات ليلة الإسراء والمعراج من 
فرض الصلاة وغيرها . 

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة مَلْكْء كما كلم الله موسى 
بن عمران -عليه السلام-» وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعاً بنص 
القرآن» وثبوتها لنبينا يع كما هو في حديث الإسراء”" . 


. ) 4لا‎ /1١( «زاد المعاد»‎ )١( 
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© الدعوة سرًا 
بدأ النبي كيد يدعو إلى عبادة الله وحدهء وتَبْذٍ الأصنامء ولكنه كان 
يدعو إلى ذلك سرًا حذراً من وقع المفاجأة على قريش التي كانت 
متعصبة لشركها ووثنيتها . 
وكان في أوائل من دخل الإسلام: خديجة بنت خويلد يها وعليُ 
ابن بين طالب» وزيد بن حارثة» وأبو بكر الصديق» وعثمان بن عفان» 
والزبير بن العوام؛ وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم . 
وهؤلاء كانوا يلتقون بالنبي ويْعٌ سرًّا وكان أصحاب رسول الله وك إذا 
أزاقوا آنا يِصّلوا :ذهنوا فى القبمات: فاتعكفوا صاصم نوسي 27 
© الجهر بالدعوة في «السنة الثالثة من البعثة») 
قال ابن إسحاق: دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال 
والنساء» حتى فشا ذكر الإسلام بمكة. وتحدث به» ثم إن الله عز وجل 
أمر رسول الله يد أن يصدع بما جاءه منهء وأن يباديّ الناس بأمرهء وأن 
يدعو إليه» فقال جل وعلا لنبيه : #فَأصْرَعٌ يما تُوْمرُ وَأعرْضٌ عن الْستركن»* 
وكال تعالن # واز فريك لْأرَيي * لما 'ثاذق سوك الله كر قوم 
بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم يبعد منه قومّه ولم يردوا عليه حتى 
ذكر آلهتهم وعابهاء فلمًا فعل ذلك أعظموه وناكروهء وأجمعوا خلافه 
2220 


وعداوته 


. )157/١( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
. )157/١( «سيرة ابن هشام»‎ )5( 


المختصر في سيرة خير البشر 


عر 


قال ايخ كثير' كاله * :ولها اشتل أذئ المشركينخ على من امن «وفتيوا 
منهم جماعة» حتى إنهم كانوا يضربونهم» ويلقونهم في الحرّء ويضعون 
الصخرة العظيمةَ على صدر أحدهم في شدة الحرء حتى إن أحدهم إذا 
أَطلِقَ لا يستطيع أن يجلسٌ من شدة الألم . فيقولون لأحدهم: اللاثُ 
ِلهِكَ من دُون إلهك . فيقول مُكْرَهًا: نعم . وحتى إن الججعل''' ليمرء 
فيقولون: وهذا إلهك من دون الله . فيقول نعم . ومر الخبيثٌ عدو الله 
أبو جهل عمرو بن هشام بسٌمِيةَ أم عمار وهي تعذب وزوجها وابنهاء 
فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنهاء وعن ابنها وزوجها'"' . 

© الهحرة إلى الحبشة فى «السنة الخامسة من البعثة» 

لمان وسو الك لا لمم ف قوق لاد دافن د 
العافية؛ لمكانة عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم 
فيه من البلاء» قال لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإن بها ملكا لا 
يُظلم عنده أحدء وهي أرض صِدقٍ» حتى يجعل الله لكم فرجًا مما أنتم 
فيه» . فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله وف إلى أرض 
الحبشة؛ مخافة الفتنة» وفراراً إلى الله بدينه» فكانت أول هجرة في 
الإسلام فهاجر من المسلمين اثنا عشر رجلا وأربع نسوة منهم: عثمان 
ابن عفان» وهو أول من خرج ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلم 
فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار”". 
)١(‏ المعل : دابة سوداء من دواب الأرض (لسان العرب: مادة جعل 0907/7 . 


(؟) الفصول (ص49). 
(")2 زاد المعاد» (917//1)» «البداية والنهاية» (55/4) . 
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© الحصار في الشعب في (السنة السابعة من البعثة) 
وهجرة الحبشة الثانية وسببهاء وخبر الصحيفة 

لما ضاقت الحيل بكفار قريش» ولم يستطيعوا أن يوقفوا النبي ظَلل 
عن الدعوة» عرضوا على بني عبد مناف الذين منهم رسول الله َل دية 
مضاعفة على أن يسلموهم النبي كَليٌ ٠‏ فأبوا عليهم ذلك». ثم عرضوا 
على أبي طالب أن يعطوه سيدًا من شبابهم يتبناه ويسلم إليهم ابن أخيه. 
فقال: عجبًا لكم. تعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه! ثم 
أسلم حمزةٌ عم رسول الله ْو وجماعة كثيرون وفشا الإسلام» فلما 
رأت قريش ذلك ساءهاء وأجمعوا على أن يتعاقَدوا على بني هاشم وبني 
المطلب ابني عبد مناف: ألا يُبايعوهم» ولا يناكحوهم» ولا يكلموهم 
ولا يُجالسوهم» حتى يُسلموا إليهم رسول الله كلةِ. وكتبوا بذلك 
صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة» يقال: إن الذي كتبها منصور بن 
عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف. ويقال بل النضر ابن حارث» 
فدعا عليه النبي كل فشُلَت يده . 

فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم - إلآ أبا لهب 
وولده - في شعب أبي طالب محصورين مضيمًا عليهم جدًّا نحو ثلاث 
سنين» وبعد دخول الرسول يليو وقومه الشَّعْبٍ أمر جميع المسلمين أن 
يهاجروا إلى الحبشة حتى يساعد بعضهم بعضّاء فهاجر بعضهم وكانوا 
نحو ثلاثة 'وثمانين وجلا وكمان السؤة : 
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ه خروجه يم إلى الطائف السنة العاشرة من البعثة 

فلّما نقِضت الصحيفة وافق موث خديجة رضي الله عنهاء وموتٌ أبي 
طالب» وكان بينهما ثلاثة أيام؛ فاشتد البلاء على رسول الله وَقْوٌ من 
للشهاء لو 

فخرج رسول الله كي إلى الطائف؛ لكي يُؤوهء وينصروه على قومه. 
ويمنعوه منهم» ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يجيبوه إلى شيء من الذي 
طلب». وآذوه أَذّى عظيماء لم ينل منه قومه أكثر مما نالوا منه. 

فرجع عنهم. ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف. وجعل يدعو إلى الله عز وجل؛ فأسلم الطفيل بن عمرو 
الدوسيء. ودعا له رسول الله كيو أن يجعل الله له آيةَ؛ فجعل في وجهه 
ووه" فقا "يا رسيوك اللو" الحعي أن قو زراك رد اقللةفنطا دل متاق 
النور» في سوطهء فهو معروف بذي النور ودعا الطفيل قومّه إلى الله 
فأسلم بعضهم. وأقام في بلاده. فلما فتح الله على رسوله خيبر» قدم 
بهم نحوًا من ثمانين بينًا من دوس فأسهم لهم مع المسلمين'''. 

© إسلام الأنصار وبيعة العقبة الأولى في السنة الحادية عشرة من البعثة 

ثم إن رسول الله يه لقي في السنة العاشرة عند العقبة في الموسم 
نفرًا من الأنصارء كلهم من الخزرج» وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة بن 
عدم وعوف بن الحارث بن رفاعة» وهو ابن عفراء» ورافع بن مالك 
)١(‏ «سيرة ابن هشام) /١(‏ 5797). «الإصابة» (؟/ ”ارقم 5755)» (الاستيعاب» 

.)١١9( «الفصول»‎ .) ١15١ مقر"١/(‎ 
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ابن العجلان» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابي» 
وجابر بن عبد الله بن رئاب» فدعاهم رسول الله كلْةٌ إلى الإسلام 
فأسلموا مبادرة إلى الخير ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام» 
ففشا الإسلام فيها حتى لم تبق دارٌ إلا وقد دخلها الإسلام. ثم جاءوا في 
السنة التي تليها وبايعوه عند العقبة البيعة الآولى» وتسمى بيعة النساعء 
وذلك قبل أن تُفْرَضَ الحرب عليهه"" . 
© بيعة العقبة الثانية فى «السنة الثانية عشرة من البعثة») 
وقد قدم المسلمون فيها من المدينة حجّاجًا مع قومهم» وكانوا على شركهم 
فلما كانت ليلة العقبة - الثلثُ الأول منها - تسلل إلى رسول الله وَل 
ثلاثةٌ وسبعون رجلا وامرأتان» فبايعوا رسول الله صَيوٌ حَفْيةَ من قومهم 
ومن كفار مكة. قال ابن إسحاق: وكانت بيعة الحرب على أن يمئعوة 
مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. 
هجرة النبي يَْدُ في «السنة الثالثة عشرة من البعثة» 
تتابع أصحاب رسول الله كي بالهجرة وأقام هو بمكة يننظر ما يؤمر به 
من ذلك» ولم يتخلف معه إلا علي بن أبي طالب» وأبو بكر الصديق» 
ومح اغتقلة المشركوان: كرهاء 
فالدابب إنضاق 4115 وكان أبن كر كل ادن رسو ل الله كه 


في الهجرة» فيقول له رسول الله: «لآ تَعْجَلْ؛ لَعَلَّ الله يَجْعَلُ لَكَ 


. )١١9( «الفصول» (977) «نور اليقين»‎ .»)57١7/5( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
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صَاحِبًاا . فيطمع أبو بكر أن يكون هو""'. 

فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله كيةُ ليصحبه» وعلف راحلتين 
كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر . 

قالت عائشة قا : فبينما نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر في 
نحر الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله كَيٌ متقنعاً في ساعة 
لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فِدَاءٌ له أبي وَأَمّيء والله ما جاء به في 
هذه الساعة إلا أمرٌ. فَدَخل فقال النبي ع لأبي بكر: «أخرج مَن 
عِندَكٌ). فقال أبو بكر: إنما هُمْ أْمْلْكَء بأبي أنت يا رسول الله. قال: 
«فإني قد أَدْنَ لي في الخروج». فقال أبو بكر: الصحابّة بأبي أنت يا 
سول الله كاله توشو ل الله كا انعم)”" . 

فلما كانت الليلة التي هَمَّ المشركون بالفتك بهء وكانوا قد اجتمعوا 
في دار الندوة على أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابًا جلدًا ثم يعطى كل 
منهم سيفًا صارماء ثم يعمدوا إلى النبي ويد فيضربوه ضربة رجل واحد 
فيقتلوه» كي لا يقدر بنو عبد مناف على حربهم جميعًا ويضيع دمه بين 
القبائل . 

ولكن الله حفظ رسوله؛ فخرج رسول الله وٌ من بينهم ولم يره 
منهم أحدّء وَذَّرَ على رأس كل واحد منهم ترابًا. 

ثم خلص إلى بيت أبي بكر ذه فخرجًا من حَوْحّة في دار أبي بكر 


. )ة86٠١0/؟( «سيرة ابن هشام)‎ )١( 
«رواه البخاري» ( لحت كن ) وانظر: «(سيرة ابن هشام) (؟5:8/5).‎ )0( 


المختصر في سيرة خير البشر 


ليلآء وقد استأجرا عبد الله بن أَرَيْقِطء وكان هاديًا خَرينَاء ماهراً في 
الدلالة إلى أرض المدينة» وأمّناه على ذلك» مع أنه كان على دين 
قومه» وسلّما إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث» فلما كانا في 
الغار عَمََى الله على قريش خبرهماء فلم يدروا أين ذهبا. 

وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنماً لأبي بكرء وكانت أسماءٌ ابنة 
أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغارء وكان عبد الله بن أبي بكر يستمع 
إلى ما يُقال بمكةء ثم يذهب إليهما بذلك. 

فلما قدما المدينة كان أولٌ من بَصر به رجل من اليهودء وكان على 
سطح أطمة فنادى بأعلى صوته : يا بني قَبْلَدَ» هذا جدّكم الذي تنتظرون. 
فخرج الأنصار في سلاحهمء فتّلقوه وحيّؤه بتحية النبوة» ونزل رسول 
الله ين بقباء على كلثوم بن الهَدْمء وقيل: بل على سعد بن خيثمة» وجاء 
الفسلموق يُسَلْمُونَ على وسول الله علق وأكترف لم يزه بخدء فكان بعضهع 
أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شَيبه» فلما اشتد الحرء قام أبو بكر بثوب يظلل 
على رسول الله كَقيوٌّ ؛ فعرفوا حينئذ رسول الله 55" . 

وأدركه علي بن أبي طالب نه في قباء بعد أن أدى عنه الودائع إلى 
أصحابهاء وأسس النبي 5ف هناك مسجد قباء وهو المسجد الذي وصفه 
الله بقوله: الَمَسْيِدُ ينس عَلَ ألَقَي ين أل يَرَمِ أَحَنّ أن مَسُومَ فِيذٌك 
[التوبة :8 .]١١‏ 


000 «رواه البخاري». انظر «الفتح» /ا/ 7ح 9405") «(الفصول» )١١97(‏ . 
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وصبلى فد وسيل الله 120 بواوافنل) سيره :الل 'المدية عفان :فته 
مِرْبَداً للتمر لسهيل وسهل» غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة» 
قال سول الله كت عي يركف نه واسلعة» تهذا إن شاء* الله المتول م 
ثم دعا رسول الله وفيْدُ الغلامين فساوَّمّهما بِالمِرْبَدِ؛ِ ليتخذه مسجدّاء 
فقالاء بل نهبه لك يا رسول اللهء فأبى رسول الله و أن يقبله منهما 
هبة حتى ابتاعه منهماء ثم بناه مسجداً . 

ووادع رسول الله يع مَنْ بالمدينة من اليهودء وكتب بذلك كتابًا 
وأسلم حَبْرهمء عبد الله بن سلام رضي الله عنهء وكمّر عامتُهُه''' . 

وكانوا ثلاث قبائل» بنو قَْتْمَاع» وبنو النُضيرء وبنو قُرَيظة . 

واننن :رسول: الله كلق بيخ المهاجرية والأنضان» فكانوا يتؤارثون بهذا 
الإخاء في ابتداء الإسلام إرنًا مقدمًا على القرابة قال السُّهَيْليُ كُدنْهُ : في 
سبب إخاء النبي كليْةُ للصحابة حين نزلوا المديئة : الِيُذْهِبَ عَنْهُمْ وَحْشَّةَ 
الْعْرْبَةِ ويُؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة» ويشد از يتضيع وحص 
فلما عز الإسلام واجتمع العدل » وذهيك الوق انل اللمسيتاته : #وأولوأ 
ارس لست و َه [الأنفال : 0/] ثم جعل المؤمنين كلهم 


- حر غلر 


إخوة فقال: #إِنَمَا ألم وترون لكو 14[ السعدر اف ]1 


(١)«فتح‏ الباري» (5/ 511 77755), «سيرة ابن هشام» (217/7) «الفصول» .)١1١(‏ 
(0) «الروض الأنف») ٠‏ للسهيلٍ (/726 ١‏ ). 
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© فرض الجهاد 

لما استقر رسول الله بين أظهر الأنصارء وتكفلوا بنصره ومنعه من 
الأسود والأحمرء رمتهم العربٌ قاطبةٌ عن قوس واحدة وتعرضوا لهم 
من كل جانب» وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في 
«سورة الحج)2 في قوله تعالى : #أَوِنَ لِلَذينَ له ت بِأَنَهُمَ لتر ون 2 
عل صَرهِرٌ لقَيرٌ # [الحج : 9]. 

ثم لَمّا صاروا في المدينة» وصارت لهم شؤكةٌ وعَضّدٌء كَنَبَ الله 
عليهم الجهادء كما قال تعالى :«كُيِبَ عِِتَكُمٌ الْقِتَالُ وَهْوَ كه ل 


ا عمو أ را ا ل 4 لت 
وَألنَُّ يَتْلَمَ وَآشر لا تكَلمُوت* [البقرة .]5١5‏ 

© غزوة بدر الكبرى فين رمضان من (السئة الثانية من 

الهجرة» 

بلغ رسول الله كَيِدٌ أن عيرًا مقبلة من الشام بصحبة أبي سفيان صخر 
ابن حربء. في ثلاثين أو أربعين رجلا من قريش» وهي عيرٌ عظيمة 
تحمل أموالاً جزيلة لقريش» فندب رسول الله وو الناس للخروج إليهاء 
وأمر من كان ظهره حاضرًا بالنهوض ولم يحتفل لها احتفالاً كثيرًا إلا أنه 
خرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً . واستخلف على المدينة وعلى 
الصلاة ابن أم مكتومء ولما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر 


المختصر في سيرة خير البشر 
المسلمية أربعة عشر بعاد 1 


وبعدها أخرج النبي ويُْ بني قينقاع من المدينة وأجلاهمء عنها لما 
نقضوا العهد . 
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© غزوة أحد فى «السنة الثالثة من الهجرة» :270 

وكان الذي هاج غزوة أحُد بين رسول الله ويد ومشركي قريش وقعة 
بدن :وقتل :من فقتل درن أشراف قزيشن ورؤسائهم'" . 

ولما استدارت السَّنَةٌ كانت مكة قد استكملت عدتهاء واجتمع إليها 
من المشركين ثلاثة آلاف مقاتل من قريش» والحلفاءء والأحابيش» 
ورأى قادة الجيش أن يستصحبوا معهم النساء؛ حتى يكون ذلك أبلغ في 
استمالة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم"" . 

ثم إن النبي كيه خرج من المدينة في ألف من الصحابة» وقيل 
سبعمائة» حتى إذا كانوا بِالشَّوْاطٍ بين المدينة وأَحُْدِء انخذل عنه عبد الله 
فق" شيم سارل جات ناد وز فال" اطاعيي وعيسا نو وما ارق 
علامٌ نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس؟ فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل 
التاق و الورك 

وففى زسول' الله كلذ ومو فعة بعت نز الشدق فق أخن:فن علارة 
الوادي إلى الجبل» فجعل ظهره وعسكره إلى أَحدٍ وأمّر على الرُماة 
عبد الله بن جبير وهم خمسون رجلاء فقال: «انضحوا عنا الخيل 
بالنّبلء لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو عليناء فاثبت مكانك لا نؤتينّ 
ا اا ا 5 

هُنَاكَء وقال فيه رسول الله يل : «هذا جَبلٌ ينا ونحبه» «الروض الأنف»79577/5(2). 


(0) «تاريخ الطبري» (519/5) . 
(9) «سيرة ابن هشام) (9/ 15) . 
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من قِبَلّك). وقال: (إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل 
إليكم" . 

فلما بدأت المواجهة هُْم المشركونء فجعلوا يقولون: الغنيمة 
الغنيمة» فقال عبد الله بن جبير: مهلاء أما علمتم ما عهد إليكم رسول 
الله وٌْ ؟! فأبواء فانطلقواء فلما أتوهم صرف الله وجوههم؛ فأصيب 
فق المشامية شيعو رد 17 

فقا الك مشر و1 قله الى الفمسلدوف قو لاقو اكقاار ادر اميا 
منهم المشركونء. وكان المسلمون لما أصابهم ما أصابهم من البلاء 
أثلانًا؛ ثلث قتيل» وثلث جريح» وثلث منهزم» وأصيبت رباعية رسول 
الله ييْعٌ السفلى» وشقت شفتهء وكُلِم في وَجْنتَيُه وجبهته في أصول 
شعره» وترّس دون رسول الله كله أبو دُجانة بنفسه» يقع النبل في 
ظهره» وهو مُنْحَنِ عليه» حتى كَثْرَتُْ فيه التّبل/". 

وكان طلحة # يقاتل دون رسول الله يوٌ يقول أبو بكر: رأيت 
رجلا يقاتل مع رسول الله يلو دونه ووراءه؛ يحميهء وكان أبو بكر ذه 
إذا ذكر يوم أحد بكى» ثم قال:كان ذاك يوماًء كان كله يوم طلحة . 

ويقول أبو بكر ذه بعد انتهاء المعركة: أتينا طلحة في بعض تلك 
الجفار”"© فإذا به بضع وسبعونء أو أقل أو أكثرء بين طعنةٍ ورمية 
)١(‏ «تاريخ الطبري» (208/5) «تاريخ الإسلام» للذهبي ( المغازي ١9”‏ ) . 


(5) تاريخ الطبري )0١5/7(‏ . 
(*) جمع جفر : البئر الواسعة . 
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وضربة» وإذا قد قطعت إصبعه. فأصلحنا من شأنه . 
اثنان وعشرون وقيل سبعة وثلاثون . والله أعلم . 

فلما رجع النبي وَيُ من أَحُدٍ ألا بني النضير من المدينة» سنة أربع 
من الهجرة؛ لما همُوا بقتله يق حين أتاهم في شأن دية قتيلين . 

© غزوة الخندق فى «السنة الخامسة من الهجرة» 

جاءت الأحزاتٌ؛ فريقلة وَعطفانة ومَنْ معهم ؟ لحصار المدينة» 
وكان اليهود يؤازرونهم ويظاهرونهم على المسلمي ؟ فحاصروا المدينة 
حتى اشتد الكرب على المسلمين» فأرسل الله عليهم ريحًا؛ فانصرفوا 
تكدوليق» :ؤكان لين 8 فرديى» اليدق كول المقية. 

وبعدها توجه إلى بني قريظة فحاصرهم وقاتلهم لخيانتهم . 

© صلح الحديبية في «السنة السادسة من الهجرة» 

زاف "الينقة الجاكية قويهة التى: 05 ووم أمتحانه الن :مك مس ونه 

حالء. : 1 50-7 : صل 5 
يسوقون الهدي. فاعتر ضتهم قريش فصالحهم النبي 2 غشين:. كد 
وعلى ألا يدخل مكة هذه السنة ويدخلها السنة القادمة. 

© فتح خيبر في «السنة السابعة من الهجرة» 
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© فتح مكة ف السنة «الثامنة من الهحرة» 

إذا أراد الله أمرًا هيّأ أسبابه وأزال موانعه؛ فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يعلم أنه لن يدخل العرب في الإسلام والطاعة إلا إذا استسلمت 
قريش.» وأنه لن تنقاد البلاد حتى تنقاد مكة. فكان يتوق لفتحها ولكن 
كان يمنعه من ذلك العهود التي أعطاها قريشًا في الحديبية» وهو سيد 

5 صللذ 
من وَفَى كي . 

قال ابن إسحاق كَْنْةِ : فلما كان صلح الحديبية ودخلت خزاعة في 
عهد النبى كلو ودخلت بكر فى عهد قريش» اغتثئمت بكر تلك الهدئة؛ 
فأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأرهم بقتل بني الأسودء فخرج نوفل بن 
معاوية الذيلي بمن تبعه من بكرء حتى بيت خزاعة على ماء الوّتِير 
فأصابوا منهم رجلاء وتحاوزوا واقتتلواء وأعانت قريش بني بكر على 
خزاعة بالسلاحء وساعدهم بعضهم بنفسه ا 

قال الواقدي: وكان ممّن أعان من قريش بني بكر على خزاعة ليلتئلٍ 
بأنفسهم متنكرين: صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهلء وَسُهَيْل بن 
عمروء مع غيرهم وعبيلهم . 

فلما تظاهرت بنو بكر وفريش على سنزاعة» كان ذلك نقضًا للهدنة 

صلا 5 . 98 

التي بينهم وبين رسول الله وقٌُ » وخرج عمرو بن سالم الخزاعي» فقدم 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» (5/ 23/5 » ”تاريخ الطبري» (7/ 55) » تاريخ الإسلام» للذهبي 

(المغازي ص )27١‏ «الكامل في التاريخ» (5/ 3579) . 
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على النبي كيدُ في طائفة مستغيثين به» فوقف عمرو عليه وهو جالس في 
المسجد بين ظهْراني الناس» فقال: 


اللهُمَّ إني ناشدٌ محمداً 
فوالِدًا كُنَا وكنتَ وَلدًا 
انض زول الله تَصَدا أعتذا 
فيهم رسول الله قد تجردا 
إن سِيمَ خَسْفاً وَجْهَْهُ تَرَبَدَا 
إنَ قريشاً أخلفوك المؤعدًا 
وجعلوا لي في كداء رُصّذَا 


حلفَ أبينا وأبيه الأتلدا 
يك سيلجنا فلم ننزع يدا 
وادْعٌ عباد الله يأتوا مددا 
أبيض مثل البدر يَنْمِي صُعْدَا'') 
في فَتِلَقٍ كالبخر يجري مُرْبدَا 
ونَقَضُوا ميثاقك المُوَكّدا 
وغموا أذ ليث أدغق: احا 


واه 2 نا نا 507 2 ل 
ر 


فقنّلونا رُكَعًا وَسُجَدَا 

فقال رسول الله صل : «نُصِرْتَ يا عمرو بنّ سالم)”" . 

فلما علمت قريش ذلك بعثوا أبا سفيان؛ ليشد العقد الذي بينهم وبين 
محمد ييٌ » ويزيد في الأجل وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينة وجاء 
رسول الله يلو فعرض عليه ما جاء لهء فلم يجبه النبي وْدٌ بكلمة 
واحدة» ثم ذهب إلى أبي بكرء وعمرء وعليء فآبوا أن يكلموا رسول 
الله يِهُ ٠‏ بل قال له عمر وأغلظ له: والله لو لم أجد إلا الذّرّ لقاتلتكم 
به وطلب من فاطمة بنت رسول الله كَيِدّ ورضي الله عنها -وهي جالسة 


.)١5١/5( ينمي صعدا: أي يرتفع ويزيد صعودا. انظر «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
. ) 55 /7( «تاريخ الطبري»‎ )0( 
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عند علي ذَنه والحسن غلام يدب بين يديها - أن تأمر ولدها الحسن أن 
يجير بين الناس»ء فقالت: ما بلغ بُني ذلك وما يجير أحدًا على رسول 
الله صل . 

ثم شرع رسول الله كيد في الجهاز إلى مكة وسأل الله أن يُعمّي على 
قريش الأخبار؛ فاستجاب له ربّه تبارك وتعالى”' . 

فخرج لعشر خلون من رمضان في عشرة آلاف مقاتل من 
المهاجرين» والآنصارء وقبائل العرب . 

واستخلف ود على المديئة أبا رُهم كلثوم بن حصين . 

وعبات الذي 1 كس لله جاك يفال 0ن لكا ندب لها نار أن 
طريق مكة» فأفطر بعد العصر على راحلته» ليراه الناسٌ وأرخصٌ للناس 
اا 

وقد جعل كيْةٌ أبا عبيدة بن الجراح 45 على المقدمة» وخالد بن 
الوليد ينه على الميمنة» والزبير بن العوام #5 على الميسرة» ورسول 
الله كَل بالقلب . 

وأعطى الراية الزبير» وأمره أن يدخل من كَدَاءِ من أعلى مكة. وأن 
تُنصب الرايةٌ بالحجون. وأمر خالداً أن يدخل من كُدَيَ من أسفل مكة. 
وأمرهم بقتال من قاتلهمء ولم يجد أحد منهم مقاومة» إلا خالد بن 
الوليد فقد لقيه جمع من المشركين فيهم عكرمة بن أبي جهل. وصفوان 
000 «تاريخ الطبري» (55/5) «الفصول» (ص175١)‏ . 
(5) «سيرة ابن هشام» (5/ )5٠0٠‏ «الفصول» (ص6١١)‏ . 


المختصر في سيرة خير البشر 


ابن أمية» فقاتلهم خالد فقتل منهم أربعة وعشرين من قريش» وأربعة نفر 
من هذيل» ورأى رسول الله يل بارقة السيوف من بعيد؛ فأنكر ذلك 
فقيل له إنه خالد قوتل فقاتل» فقال: «قضاء الله خير)"''. 

ودخل رسول الله كلد مكة وهو راكب على ناقته» وعلى رأسه 
المككو تور أشه ركاف رفس مقدعة لعل كتسف نو اسه لريه عد و سنا 7 

وقد أمَّن الناسّ, فقال كليٌ: «من دخل دار أبي سُفيان فهو آمن» ومن 
أغلق بابه فهو آمن. ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن» ". 

وأمر رسول الله يع قادة جيوشه ألا يقثُلوا إلا عبدالله بن خطلء» 
وعبد الله بن سعد بن أبي السرح» وعكرمة بن أبي جهل» ومقيس بن 
صبابة» والحويرث بن تُقَيْذْء وقيّنتين لابن خطل» -وكانتا جاريتين 
تتغنيان دائماً بهجاء النبي كيو - وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب» 
تأنه امد ماف وأمر كلهي حيك و جدواء مح - ولي كازر ا ساني 
بأنهان _الكماة 

تأناضيه اللقرين الخال لازاه وهو هداق بانقاى انيف تاتف إلنه 
سعيد بن حريث وعمار بن ياسرء فسبق سعيدٌ عمارًا وكان أشب الرجلين 
50 


. )3١ا//5( «طبقات ابن سعد)‎ )١( 

(5) رواه البخاري (0808) ومسلم (2212017. المغفر: ما يلبس على الرأس من درع 
حديك . 

(9) رواه النسائى (8/ا١5).‏ 

0 رووا الله 430 6 كينت 050 انزو اسار 14 الاي اسان 
.)12١(‏ 
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وأما مِقْيَسُ بن صبابة فَأَدْرَكَهُ الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة بن 
أبي جهل فركب البحر فأصابتهم ريح عاصفة فقال أصحاب السفيئة : 
أخلصواء فإن الهتكم لا تغني عنكم شيئًا ها هنا. فقال عكرمة: والله. 
لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص» لا ينجيني في البرٌ غيره» اللهم 
ِنَّ لك علىّ عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتى محمدًا وليه حتى 
أضع يدي في يدهء فلأجدنه عفوًا كريمًا. فجاء فأسلم. 

وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختباً عند عثمان بن عفان» 
قلما:دعا:رسول الله كل الثاسن: إلى البيعة مجاء يه مح 'أوققه ملق النين 
كذ قانديا وموك الله بارع عبد الله تقال فرضع براسة فتن إليه خالانا : 
كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان 
فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟) 
فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك» هلا أومأت إلينا بعينك؟ 
قال «إنه الا فى لنى. أن يكون ل حائنة الأغيّن) . 

وقتلت 55 القينتين: وكمنت - أي اخنبأات لحري حو 
استؤمن لها. 

وأما سارةء فأمر بها رسول الله ييْعٌ يوم الفتح أن تقتل» فقتلت 
يوامقل: -وآمى الباقون: ٠‏ 

ونزل يد مكة واغتسل في بيت أم هانئ» وضلى 'قناناركفاك + يسلم 
من كل ركعتين”''» فقيل إنها صلاة الضحى. وقيل : صلاة الفتح”" . 
)١(‏ رواه البخاري )١1١15(‏ مسلم (5) من حديث أم هاني . 
(؟) قال ابن القيم كَكُلَنْةُ : فظنها من ظنها صلاة الضحى . وإنما هذه صلاة الفتح- 


متب مطل 


وخرج قد إلى الببت فطاف به طواف قدومء ولم يسْعَ» ولم يكن 
معتمرًاء ودعا بالمفتاح , فدخل البيت وأمر بإلقاء الصور ومحوها مله » 
وأذّن بلال يومئذ على ظهر الكعبة» ثم رد وله المفتاح إلى عثمان بن أبي 
طلحة وإلى ابن عمه شيبة بن أبي عثمان بن أبي طلحة. وأقرهم على 
السّدانة"''» وكان الفتح لعشر بقين من رمضانء من السنة الثامنة . 


© غزوة حنين وحصار الطائف فى السنة الثامنة من الهجرة 

خرج النبي كيد بعد فتح مكة وتوجه إلى الطائف» وكانت هوازن قد 

جمعت له الجموع؛ فكانت غزوة حنين» ثم حاصر الطائف عشرين 
يومًا؛ ثم رجع عنها . 


© غزوة تبوك فى السنة التاسعة من الهجرة 

غزا كيه غزوة تبوك وهي غزوة العسرة» وبعدها دخلت الطائف في 
الإسلام؛ وجاءت وفود العرب من كل مكان يبايعون رسول الله كن . 
وفي السنة العاشرة حج كييوٌ حجة الوداع» ومعه أكثر من مائة ألف من 


المسلمين »+ وفي ول البعيتة الحادية عشرة مرض 0 مرض الوفاة. 


- وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا عَقِيتَ الفتح هذه الصلاة؛ 
اقتداء برسول الله وق » فإنها قالت - أي أم هانئ - ما رأيته صلاها قبلها ولا 
بعدها . والله أعلم . «زاد المعاد» (9/ )51١‏ 

57١/5 السدانة: خدمة الكعبة وتولي أمرها وفتح بابها وإغلاقه. «لسان العرب‎ )١( 


مادة سدن») 8 
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© مرض الرسول ييح ووفاته فى السنة الحادية عشرة من الهجرة 

لما أتم النبُ عليه الصلاة والسلام ما كُلْفَ به وأدى ما أؤتمن عليه وهدى 
الله به أمته» اختاره الله عز وجل للرفيق الأعلى فجلس النبى وه على المنبر 
مرة» وكان فيما قال: (إن عبداً خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنياء وبين ما 
عنده؛ فاختار ما عنده» فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله فديناك بآابائنا 
واف 

ابتدئ برسول الله ككْةٌ مرضه في أواخر صفر سنة إحدى عشرة في 
بيت ميمونة » فجمع نساءه فاستأذنهن أن يتمرّض في بيت عائشة واستمر 

5 7 00 0 كمس يوه / زفق 
«هريقوا عليّ من سبع قرب لم تخلل أَوْكِيتَهْنَ ؛ لعلي أعهد إلى الناس'"'» 
ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول (حسبكم حسبكم) . 

اذ 000 8 م 5 

وخرج رسول الله وَيْدُ عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر» فكان أول ما 
تكلم به أنه صلى على أصحاب أحدء واستغفر لهم فأكثر الصلاة عليهم وأمر 
بإنفاذ بعث أسامة ذيّه» وأوصى بالأنصار خيرًا فقال: ««أوصيكم بالأنصارء 
فإنهم كرشي وعيبتي » وقد قضوا الذي عليهم. وبقي الذي لهم. فاقبلوا من 
محسنهم » وتجاوزوا عن مسيئهم))” " . 


.)5785( رواه البخاري (757115). ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)١948(‏ 

(*) رواه البخاري (71749) ومعنى كرشي وعَيْبتي»: أراد أنهم بطانته وموضع سرّه 
وأمانته» والذين يعتمد عليهم في أموره . انظر: «النهاية في غريب الحديث» 
7 (177/5). 
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كما كان من آخر وصاياهء قوله عليه الصلاة والسلام: «الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم)""' . 

وقال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب)”"' . 

فلما بدأ الوجع برسول الله كيد تربص جيش أسامة نه لينظروا ما 
يكون من أمره عليه الصلاة والسلام . 

قال: :ابن إمحاق* إن أسامة بن زيد قال لما ثقل..رسول: الله ككة: 
هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة» فدخلت على رسول الله وله وقد 
أَصْمِتٌ فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي فأعرف 
أنه يدعو لي : 

وقبض رسول الله ود ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول فالمشهور أنه 
فى الثانى عشر 0" 
-وكان لذ عليه “الضلاة ب والسلام يوم “مات الك وسعون نري , 

فصلوات الله عليه وسلامه ما تعاقب الليل والنهارء وغردت الأطيارء 
وأزهرت الاشجان: 

تم بحمد الله 


.)778/10( رواه أحمد (/757761). وصححها الألباني في «الإرواء»‎ )١( 

(5) رواه البزار فى #مسنده4» /1١(‏ 49) (87*0). والبيهقى فى «المعرفة)(1846/7). 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١٠١5/١(‏ 0 

() صحيح البخاري (580) ومسلم (519)»: الفصول )55١(‏ . 
قال ابن جرير - رحمه الله - أما اليوم الذي مات فيه رسول الله كلةٌ فلا خلاف بين 
أهل العلم بالأخبار فيه أنه يوم الاثنين من شهر ربيع الأول غير انه أختلف في أي 
الآثانين كان موته كَل . 

(5) رواه البخاري (0975”) ومسلم (7159) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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